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  مقدمة: 

، ومعارضتھا 2011فبراير/شباط  17بعد تردد تركيا في تأييد ثورة الشعب الليبي التي اندلعت في 
دھا للثورة الشعبية ضد نظام العقيد معمر يموقفھا ھذا لتعلن تأيبعد فترة تدخّل حلف شمال الأطلسي، استدركت 

لھا بعد اعترافھا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي القذافي، لتدخل بذلك تركيا في قائمة الدول الداعمة والمؤيدة 
  كممثل وحيد للشعب الليبي.

ً ومنذ ذلك الوقت تلعب تركيا دوراً     الدبلوماسي ومنھا –في ليبيا على عدّة صعد منھا السياسي مھما
الذي  2019العسكري ومنھا الاقتصادي والإنساني، وقد تصاعد ھذا الدور بشكلٍ كبير في نھاية عام –الأمني 

تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر ب تعلقّت الأولى حكومتي البلدين،شھد توقيع مذكرتي التفاھم بين 
، في حين تعلقّت الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار مخاوف الكثير من القوى الإقليمية المتوسط

والدولية، التي رأت بالدور التركي في ليبيا كتھديد لتوازنات القوى في ليبيا، وفي منطقة الحوض الشرقي 
ً تنافسللمتوسط التي تشھد  ً إقليمي ا ً ودولي ا ً متنامي ا    منافع. لتعظيم ال ا

، وخاصةً بعد عام الاستراتيجي التركي 1دركلتتناول مكانة ليبيا في المُ  الدراسةھذه  ومن ھنا تأتي
، وذلك من خلال الوقوف على 2011الذي شھد الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي بعد ثورة فبراير/شباط  2011

جانب الحديث عن أھم مراحل التحرك التركي في أھم مقومات الإدراك التركي لمكانة ليبيا الاستراتيجية، إلى 
ليبيا وصولاً إلى توقيع مذكرتي التفاھم اللتان شكلتا نقطة تحوّل مھمّة ليس في علاقة الدولتين فحسب، وإنما في 
علاقات دول منطقة الحوض الشرقي للمتوسط، واخُتتمت الدراسة بالحديث عن فرص وتحديات السياسة التركية 

ل تناول احتمالات الدور المستقبلي التركي في ليبيا، مع طرح لأھم السيناريوھات التي يمكن أن في ليبيا من خلا
  تترتب على الوجود التركي في ليبيا، وخاصةً بعد توقيع مذكرتي التفاھم. 

 إشكالية الدراسة وتساؤلاتھا: 

تكمن إشكالية الدراسة في مسألة بحث متغير فاعل في الأزمة الليبية، وھو الفاعل التركي الذي يحاول 
ترسيخ وجوده في ليبيا بالاعتماد على القوة الناعمة والقوة الصلبة، وما قد يترتب على ذلك من تغيير كبير في 

 ول منطقة الحوض الشرقي للمتوسط.  طبيعة وشكل العلاقة ليس بين الدولتين فقط، وإنمّا بينھما وبين د

  لذا جاءت ھذه الدراسة لمحاولة الإجابة على التساؤل الرئيس التالي:

ھي الأسباب الحقيقية التي تدفع تركيا للعب دور محوري واستراتيجي في ليبيا، والتي دفعتھا لتوقيع ما -
 مذكرتي تفاھم لاقت احتجاجات واعتراضات إقليمية ودولية واسعة؟

  انب الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الفرعية، منھا: إلى ج

 ما ھي أھم مقومات الإدراك التركي لأھمية ليبيا الاستراتيجية؟-

 ما ھي أھم محطات التحرك التركي في ليبيا؟-

 ما ھي أبعاد وأھداف مذكرتي التفاھم التي وقعتھا الحكومة التركية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية؟-

 سيناريوھات المستقبلية المتوقعة للوجود والدور التركي في ليبيا؟ما ھي أھم ال-

  أھداف الدراسة: 

                                                            
.هو الحالة ال�� تحصل بعد الإدراك، أو أنه المحصلة ال��ا�ية لعمليه الإدراك :المدرك -1
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أھمية مكانة ليبيا في المدرك الاستراتيجي التركي، لتوضيح أھداف وأبعاد ھذه تحليل تھدف الدراسة إلى 
، وما تبع ذلك من تطوّرات نتج عنھا توقيع مذكرتي تفاھم بين حكومتي 2011التحركات، وخاصةً بعد عام 

ا سينتج عنھا الدولتين لاقت اعتراضات واحتجاجات كبيرة من قبل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية نظراً لم
من تغيير في خرائط النفوذ الخاصة بمنطقة الحوض الشرقي للمتوسط، إلى جانب توضيح انعكاسات ھاتين 
المذكرتين على تحركات الدول الأخرى وسياساتھا في المنطقة، وذلك من خلال قراءة موضوعية وتحليلية تھدف 

  لفھم أھم أھداف ومحددات ھذه التحركات. 

  

  أھمية الدراسة:

  نبع أھمية الدراسة من الاعتبارات التالية: ت

 لموضوع مھم في السياسة الخارجية، وھو موضوع مكانة ليبيا وأھميتھا الاستراتيجية فيتناول الدراسة 
 سياسات الدول الأخرى. 

 التي تضع ليبيا في قائمة التحركات الاستراتيجية التركيةتوضيح أھم المقوّمات. 

 أھمية ليبيا في الاستراتيجية التركية مع إبراز لأھم السيناريوھات المتوقعة للدور تقديم رؤية واقعية عن
 التركي في ليبيا.

 .توضيح أھداف وأبعاد التحركات التركية في ليبيا  

  فرضية الدراسة: 

تقوم فرضية الدراسة على وجود علاقة ارتباطية ما بين إدراك السياسة الخارجية التركية لمكانة ليبيا 
ً واقتصادياً، كلما زاد وكثافة العلاقة بين البلدين،  ً وأمنيا فكلما زاد حجم الإدراك التركي لأھمية مكانة ليبيا سياسيا

  حجم الدور التركي فيھا. 

  منھج الدراسة: 

اسة ھذه الإشكالية تم الاستعانة بالمنھج الوصفي التحليلي الذي يقوم على رصد لمراحل في سبيل در
التحرك التركي في ليبيا وصولاً إلى توقيع مذكرتي التفاھم بين حكومتي البلدين وما نتج عنھما من اعتراضات، 

ير أبعاد وأھداف توقيع إلى جانب تحليل المساعي التركية من توقيع ھاتين المذكرتين وذلك في محاولة لتفس
  المذكرتين وما يمكن أن ينتج عنھما في حال تطبيقھا على أرض الواضع. 

كما أن طبيعة الموضوع فرضت استخدام مجموعة من المقاربات النظرية الكلية والجزئية وذلك لتحليل 
وكذا اعتماد مسألة الأفكار موضوع الدراسة ما بين النظرية الواقعية التي تعتمد على التوظيف العقلاني للقدرات، 

إلى جانب القوة المادية وھو ما تطرحه النظرية البنائية، كما أن لمقاربة الدور تأصيلھا في ھذا البحث ذلك أنّ 
إدراك الدول لقدراتھا يحدد توجھاتھا وطبيعة أدوارھا في استغلال الفرص التي تتناسب وحجم الإمكانات 

  المتوفرة. 

 ك التركي لمكانة ليبيا الاستراتيجية:مقوّمات الإدراأولاً: 

ً ومكانةً، تحتل أھمية استراتيجية بالنسبة لتركيا، وذلك لمجموعة من  مما لا شك فيه أن ليبيا وضعا
ً لتركيا إلى ليبيا ھو  ً خاصا أمر الاعتبارات التي دفعت بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تعيين مبعوثا
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، وذلك لتطوير وتنمية العلاقة مع ليبيا التي تحتل أھميةّ خاصة في أجندة المصالح 2014الله إيشلر، في عام 
  التركية.  

 المقومات الجيوسياسية وتسويق موقع ليبيا في السياسة التركية: -1

لقة اتصال رئيسية بين يجعل منھا حبموقع جغرافي مھم جداً، التي تقع في شمال القارة الإفريقية، تتمتع ليبيا 
حوالي وذلك بحكم المساحة الجغرافية الكبيرة التي تبلغ  أقطار المشرق العربي وأقطار المغرب العربي،

كيلومتر مربع، والتي تمتد من البحر المتوسط في الشمال حتى حدود جمھوريتي تشاد والنيجر في  1.759.540
ق حتى حدود تونس والجزائر في الغرب، وھي بذلك تحتل الجنوب، ومن الحدود المصرية والسودانية في الشر

  2.الترتيب السابع عشر على مستوى العالم والرابع في أفريقيا من حيث المساحة

كيلو  1,770بشريط ساحلي يبلغ من موقعھا في حوض البحر المتوسط، من جھة أخرى تستمد ليبيا أھميتھا 
للبحر نفسه، وما يمكن أن يدور فيه من نشاط بحري، كما يجعل منھا متر، يعطيھا أھمية استراتيجية كبيرة بالنسبة 

قاعدة لتوزيع الجيوش وقيادة العمليات الحربية وتخزين الأسلحة بمختلف أنواعھا، لنقلھا بسرعة وسھولة إلى أي 
  ميدان للقتال في شمال أفريقيا وجنوبي أوروبا و"الشرق الأوسط".

يبيا على البحر المتوسط، والتي تعد استراتيجية لجھة تماسھا الجغرافي مع لكما تنبع ھذه الأھمية من إطلالة  
دول الساحل والصحراء الإفريقية، الأمر الذي يجعل منھا منفذ استراتيجي للعمق الإفريقي مقارنةً ببقية المنافذ 

   . 3والمداخل البحرية والبرية للقارة الإفريقية

ا محط أنظار العديد من القوى الإقليمية والدولية، حيث تعد تركيا ھذه المقومات الجيوسياسية جعلت من ليبي
موطئ قدم ثابت في جنوب المتوسط، يساعدھا في تثبيت تموقعھا  إحدى ھذه القوى، التي تشكّل ليبيا بالنسبة لھا

المصالح  الاستراتيجي في البحار، حيث تتواجد تركيا بقوة الجغرافيا في البحر الأسود والبحر المتوسط، وبقوّة
والنفوذ والمعابر في بحر قزوين، وبقوّة الدفاع المشترك مع الحليف القطري في الخليج العربي، وبقوّة التموقع 

  .العسكري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر

فليبيا تجُسّد بالنسبة لتركيا في المستوى الجيوسياسي أول موطئ قدم ثابت في جنوب المتوسط، وثاني مركز 
  4.في المتوسط بعد قبرص التركية، وھو تموقع يثُبَتِ استراتيجية التواجد على البحار عسكري

وفي السياق الأوربي يرسخ الحضور التركي في ليبيا من أوراق القوة التركية في مواجھة الاتحاد الأوروبي 
رة لتطوير سياسة ، فحضور تركيا في ھذا البلد يمنحھا فرصة كبي5وخاصة في ملفات الطاقة والھجرة والأمن

متوسطية تنافس السياسة الأوروبية المھتمة بليبيا وبموقعھا وبثرواتھا في الحوض الشرقي للمتوسط، حيث تعُتبر 
ً كبيراً، يمتد من ليبيا  ً استراتيجيا مساحة ذات أھميةّ استراتيجية بالغة بكل المُعطيات بالنسبة لتركيا تمنحھا عمقا

  ليج أنطاليا.شمال إفريقيا إلى بحر إيجة وخ

شبكة خطوط الأنابيب التي تحاول دول يضُاف إلى كل ذلك رغبة تركيا بالاستفادة من موقع ليبيا المميز في 
إخراج تركيا منھا، ومن ھنا جاء توقيع مذكرة التفاھم الخاصة بالسيادة على  6"منتدى غاز شرق المتوسط"

                                                            
https://cutt.us/cIeHJ، ع�� الرابط التا��: 12/1/2020، تاريخ المشاهدة 11/7/2019لي�� العاجيب، "أين تقع ليبيا"، موقع موضوع،  - 2
، ع�� الرابط التا��: 12/1/2020، موقع من�� ليبيا، تاريخ المشاهدة 3/12/2018عبد اللطيف اللا��، "المحددات الرئيسية المستقبلية للسياسات الدولية تجاه الملف اللي��"، - 3

https://cutt.us/w2rNS
، ع�� الرابط التا��: 13/1/2020، تاريخ المشاهدة 31/12/2019فة العرب اللندنية، أم�ن بن مسعود، "تركيا �� ليبيا: ع�ن ع�� الغاز وأخرى ع�� أوربا"، موقع صحي - 4

https://cutt.us/pxDg0
https://cutt.us/Nat32، ع�� الرابط التا��: 29/8/2020، تاريخ المشاهدة 19/7/2020"الدور ال��كي �� ليبيا"، مركز أبحاث ودراسات مينا،  - 5
، ومقرها �� القاهرة بمضر تضم سبع دول �� مصر و"إسرائيل" 2019تم تأسيسها �� يناير/ كانون الثاني -كما جاء �� بيا��ا التأسي���-منتدى غاز شرق المتوسط، وهو منظمة دولية  - 6

https://cutt.us/zO2T6شرق المتوسط من خلال الرابط التا��: والأردن وق��� اليونانية واليونان وإيطاليا و�لسط�ن، للاطلاع ع�� إعلان القاهرة لتأسيس منتدى غاز 
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، لمحاولة خلط الأوراق من جديد، والتصدّي 2019المناطق البحرية التي وقعتھا تركيا مع ليبيا في تشرين الثاني 
  .7لمحاولات الدول التي تسعى لإخراج تركيا من اللعبة

التركي في ليبيا يأتي بالمقام الأول لكسب شريك متوسطي يكسر عن  وبالمحصلة، يمكن القول إنّ التحرك
تركيا حالة العزلة المتوسطية التي تؤسس لھا بعض الدول الأوربية بالتشارك مع بعض دول الحوض الشرقي 
للمتوسط، والتي عبرّ عنھا صراحةً "منتدى غاز شرق المتوسط"، الذي يھدف فيما يھدف إلى عزل تركيا في 

لشرقي للمتوسط، ومنعھا من الاستفادة من ثروات المنطقة، ومن عائدات نقل الغاز إلى السوق الحوض ا
الأوروبية، يضُاف إلى ذلك الرغبة التركية بالاستفادة من الموقع الليبي الذي يعد بمثابة بوابة مھمّة لتركيا باتجاه 

ي القارة الإفريقية، والتي أصبحت محط أنظار القارة الإفريقية لتحقيق سياساتھا الرامية بتوسيع دائرة نفوذھا ف
  .  8العديد من القوى الإقليمية والدولية

  المقومات الاقتصادية:-2

ً أصيلاً في تعزيز مكانة ليبيا في المدرك الاستراتيجي التركي، حيث  تعد المقومات الاقتصادية مكوّنا
مليار برميل من النفط (حسب  48.36قدر بحوالي احتياطي نفطي في إفريقيا باحتياطات تتعتبر ليبيا صاحبة أكبر 

تريليون متر مكعب  1.505)، إلى جانب احتياطات الغاز الطبيعي التي تقُدَّر بحوالي 2018إحصائيات عام 
  . 9)2018(حسب إحصائيات عام 

في تأمين الطلب الداخلي من النفط طبعاً، ھذه الاحتياطات الغازية والنفطية تقدّم فرصة كبيرة لتركيا 
، كما تقدّم لھا 10% من احتياجاتھا منھا95، فتركيا دولة غير منتجة للطاقة وتستورد لتلبية احتياجاتھاوالغاز 

ً ما من التبعيةّ لإمدادات روسيا وإيران فرصة جيدة ل تنويع مصادر الإمدادات النفطية والغازية، والتخلص نوعا
، بل والأكثر من ذلك تقدّم ھذه الثروات فرصة 2022و 2021اقيات تنتھي بحلول عامي التي تربطھا معھا اتف

وتعزيز مكانتھا كمركز عالمي لنقل كبيرة لتركيا للانخراط في قضية تزويد الاتحاد الأوروبي بھذه الطاقة، 
مكتشفة سواءً  خاصةً في ظل ما تحتويه منطقة الحوض الشرقي للمتوسط من ثروات نفطية وغازية غير الطاقة،

 في المياه الاقتصادية الليبية أو التركية. 

الآفاق الاقتصادية الكبيرة التي قد تقدّمھا ليبيا لھا فيما يضُاف إلى كل ذلك الرغبة التركية بالاستفادة من 
ي حال مليار دولار على مدى عشرة أعوام ف 200التي قدّرت بنحو يتعلقّ بتطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار، 

  .11التوصّل لتسوية سياسيةّ

ً مھمّاً، وأحد الأسواق الكبيرة التي تستھدفھا تركيا فيما يتعلق من جھة أخرى  ً تجاريا تعتبر ليبيا سوقا
كانت تعد أحد الأسواق المھمة لتركيا، ، 2011خاصةً وأنّ ليبيا قبل ثورة فبراير  ،12بإقامة المشاريع الاقتصادية

 304حيث قام المستثمرون الأتراك بضخ مليارات الدولارات في قطاع البناء، وشاركت الشركات التركية بنحو 
شركة تركية كانت تعمل داخل الأراضي الليبية، لكن بسبب  120أكثر من ، من خلال 13عقود تجارية في ليبيا

الحرب الأھلية التي اندلعت بعد مقتل القذافي تراجع الاھتمام التركي بالاستثمار بليبيا بسبب سوء الأوضاع 
يقاف التعامل مع الشركات حكومة الشرق الليبي التي يسيطر عليھا خليفة حفتر إكذلك بسبب قرار ة، والأمني

                                                            
7 - ترك ُ11/1/2020، تاريخ المشاهدة 21/12/2019حكم ع�� منتدى غاز شرق المتوسط"، موقع ترك برس، برس، "تقرير إسرائي��: اتفاق تركيا مع ليبيا رد مابط التا��:، ع�� الر

https://cutt.us/dlrR0
. 16، ص16/1/2020، السنة السادسة، تاريخ المشاهدة 1962، العدد 15/1/2020بشار نرش، "ليبيا �� الإدراك الاس��اتي�� ال��كي"، صحيفة العربي الجديد،  - 8
https://cutt.us/mmH26، ع�� الرابط التا��:13/2/2010المشاهدة ارات المركزية الأمريكية، كتاب الحقائق العال�� (ليبيا)، تاريخ بوكالة الاستخ - 9

https://cutt.us/bVxLR ، ع�� الرابط التا��:12/1/2020، تاريخ المشاهدة 12/12/2019كريم أسعد، "بركان الغضب المتصاعد: الاتفاق ال��كي اللي�� وتداعياته، موقع إضاءات،  - 10
.8)، ص 2019بعد الق�ا��: أزمة القوى الإسلامية وخيارات العنف، (القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأو��، محمد عبد الكريم، ليبيا ما  - 11
، تاريخ 5/7/2019، حول الإسلام الحركيمصطفى صلاح، "توترات غ�� مسبوقة: الأمن الإقلي�� ب�ن التدخل ال��كي والتصعيد اللي��"، مركز المرجع للدراسات والأبحاث الاستشرافية  - 12

https://cutt.us/JSfGz ، ع�� الرابط التا��: 15/1/2020المشاهدة 
، ع�� 17/1/2020، تاريخ المشاهدة 7/1/2020"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وحدة الدراسات السياسية، "تصاعد الدور ال��كي �� ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعل -13

https://cutt.us/d98lmلتا��: الرابط ا

7

8
9

10
11
12

13



بشار نرش

416

، الأمر الذي أدّى إلى تعليق التي يرأسھا فايز السراجفي الغرب التركية بسبب دعمھا لحكومة الوفاق الوطني 
  . 14مليار دولار 19مشاريع تركية بقيمة 

لفتح  بوابةوبالتالي فإنهّ من خلال حجم ھذه الاستثمارات التركية الواعدة في ليبيا من جھة، واعتبار ليبيا 
  .  يظھر حجم الاھتمام الاقتصادي الذي توليه تركيا لليبياالتجارة مع كامل القارة الإفريقية من جھة أخرى، 

  العسكرية: - المقومات الأمنية-3

العسكرية، أحد أھم النقاط التي تدُخل ليبيا في المدرك الاستراتيجي التركي، -تعد الاعتبارات الأمنية
في أي ترتيبات أمنية وعسكرية مستقبلية في حيث تسعى تركيا من خلال وجودھا في ليبيا بأن تضمن دورھا 

السلاح والمعدات لال عقود بيع ، يضُاف إلى ذلك الفرصة الكبيرة التي يمكن أن تحصّلھا تركيا من خليبيا
الأمر الذي يقدّم فرصة لتركيا لعقد حكومة الوفاق لمواجھة الجنرال خليفة حفتر  التركية التي تحتاجھا العسكرية

صفقات السلاح والمعدات العسكرية، وھو القطاع الذي تسعى تركيا لتطويره بقوة في السنوات الأخيرة، وخاصةً 
  .15ار وأنظمة الصواريخالمدرعات وطائرات بدون طي

الأمنية، - والاقتصادية والعسكرية الجيوسياسيةوبالمحصلة، يمكن القول إنّ ھناك مجموعة من المقومات 
في خريطة لعب دور كبير التي تضع ليبيا في قائمة التحركات الاستراتيجية التركية، وتدفع بتركيا للمساھمة في 

على اعتبار أنّ المصلحة الوطنية تعتبر المحرك الأساسي لأي دولة في ليبيا بما يتوافق مع مصالحھا وأھدافھا، 
  سياستھا الخارجية.

  ثانياً: مراحل التحرك التركي في ليبيا:

ضد العقيد معمر القذافي، كان الموقف التركي حاضراً وبقوة في ھذا  2011منذ اندلاع ثورة فبراير/شباط 
ً لتطورات الأزمة التي امتدت منذ عام البلد إلا أنهّ لم يأخذ شكلاً ثابتاً، فقد  إلى  2011تطوّر الموقف التركي تبعا

  وقتنا الراھن، بحيث يمكن تقسيم مراحل التحرك التركي في ليبيا إلى ثلاث مراحل أساسية، وھي:

 : المرحلة الأولى-1

واستمرت حتى ، بعد اندلاع الثورة ضد العقيد معمر القذافي 2011بدأت ھذه المرحلة في فبراير/شباط عام 
  .2015عام 

في بداية ھذه المرحلة حاولت تركيا اتباع مبدأ الوساطة بين الرئيس الليبي معمر القذافي والحركات 
الاحتجاجية، لكنھا لم تستطع الوصول لتفاھمات بھذا الشأن بسبب الظروف الدولية آنذاك التي لم تكن مواتية، 

الانتقالي، وتخلتّ عن مواقفھا برفض التدخل الدولي تحت مبدأ مسؤولية لذلك اتجھت تركيا لتأييد المجلس الوطني 
التركيز على استعادة علاقاتھا الاقتصادية مع ليبيا من بوابة دعم الاستقرار، وإنشاء حكومة ، وحاولت 16الحماية

  .17مركزية تنُھي الفوضى، التي أعقبت سقوط نظام القذافي

)، 2014-2003وفي إطار ھذه المساعي قام رجب طيب أردوغان، رئيس مجلس الوزراء التركي آنذاك ( 
المؤتمر بزيارة إلى ليبيا عرض خلالھا تقديم كافة أنواع المساعدات والدعم للمجلس الانتقالي، ومع انتخاب 

ي ليبيا في  مايو/ أيار من عام وقفت تركيا إلى جانبه، إلا أن  حالة العنف التي انطلقت ف 2012الوطني عام 
، بعد قيام الجنرال خليفة حفتر بعملية الكرامة العسكرية، والتي واجھتھا عملية أخرى من كتائب الثوار 2014

أطُلق عليھا فجر ليبيا، حاولت تركيا تجنبّ التدخل المباشر، ودعت إلى تفعيل العملية السياسية والحوار بين كافة 
                                                            

مصطفى صلاح، "توترات ��� مسبوقة: الأمن �قلي�� ب�� التدخل ال���ي والتصعيد اللي��"، مرجع سابق.  -14
، ع�� الرابط التا��: 10/1/2020، تاريخ المشاهدة 12/12/2019محمود الر�ت����، "ليبيا �� سياسة تركيا الخارجية حقائق جديدة �� معادلات ال�� والبحر"، مركز الجزيرة للدراسات، - 15

https://cutt.us/mwr2o
https://cutt.us/CBgPW، ع�� الرابط التا��:11/1/2020، تاريخ المشاهدة ORSAM ،6/12/2018ط "السياسات ال��كية والصراع الدو�� حول ليبيا"، مركز دراسات الشرق الأوس -16
"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مرجع سابق. ريا، "تصاعد الدور ال���ي �� ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعلاجامعة صق -17
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ه الفترة لم تدم طويلاً حينما شرعت تركيا باستضافة بعض من المؤسسات الإعلامية ، إلا أنّ ھذ18الأطراف
  . 19والشخصيات السياسية المعارضة لمشروع حفتر، وشرعت بدعم الفصائل العسكرية المعارضة له

  :المرحلة الثانية-2

برعاية  2015م بدأت ھذا المرحلة مع توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب في ديسمبر/ كانون الأول من عا
الأمم المتحدة، والذي تمخض عنه حكومة الوفاق الوطني التي يقودھا فايز السراج، واستمرت حتى شھر نوفمبر/ 

تحديد مجالات الصلاحية البحرية في بالذي شھد توقيع مذكرتي التفاھم الخاصتين  2019تشرين الثاني من عام 
  ، وبالتعاون الأمني والعسكري.البحر المتوسط

ھذه المرحلة عملت سياسة تركيا على تطوير موقفھا بالتقارب مع الإطار الدولي من خلال مشاركتھا  وفي
في اتفاق الصخيرات الذي أخرج حكومة الوفاق الوطني للوجود كحكومة شرعية، حيث تطورت علاقة تركيا مع 

مة في مجال الاستثمار والتنمية ھذه الحكومة، وأعيد فتح السفارة التركية، ضمن حزمة من التفاھمات حول المساھ
  . 20وبرامج إعادة الإعمار في ليبيا، ودعم القطاع الصحي

وشھدت ھذه المرحلة أيضاً تنامي الدور العسكري التركي الداعم لحكومة الوفاق الوطني باعتبارھا الحكومة 
لدول العربية والأوربية، وبدأ الشرعية المُعترف بھا دولياً، ضد الجنرال خليفة حفتر المدعوم من قبل العديد من ا

ً علنياً، بعد أن كان محدوداً في بداية المعارك، وخاصةً بعد محاولة قوات  الدعم العسكري التركي يأخذ طابعا
، حيث أرُسلت تركيا 2019الجنرال خليفة حفتر، السيطرة على العاصمة طرابلس والتي بدأت في إبريل/ نيسان 

يونيو/ حزيران  19، وھو ما أعلن عنه الرئيس التركي أردوغان في الوطني عربات عسكرية إلى حكومة الوفاق
بأنّ بلاده توفرّ أسلحة لحكومة الوفاق بموجب "اتفاق تعاون عسكري"، ولم يحدد آنذاك طبيعة ھذا ، 2019

  .21الاتفاق والتعاون

  

 :المرحلة الثالثة

تاريخ توقيع مذكرتي التفاھم بين تركيا ، وھو 2019نوفمبر/ تشرين الثاني  27وتمتد ھذه المرحلة من 
  وليبيا، ومازالت مستمرة إلى وقتنا الراھن.

الليبية بعد مقتل القذافي وھو  –حيث شھدت ھذه المرحلة الحدث الأبرز في مسيرة العلاقات التركية    
، الذي يشھد سطتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوبتوقيع مذكرتي تفاھم تعلقت المذكرة الأولى 

تنافساً وصراعاً إقليمياً ودولياً متعدد الأطراف في ظل ما تزخر به ھذه المنطقة من مخزون ھائل من النفط والغاز 
القابل للاستخراج فنياً، في حين تعلقت المذكرة الثانية بالتعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، والذي يشمل 

والھجرة غير الشرعية، واللوجستيات، والخرائط، والتخطيط العسكري، التدريب العسكري، ومكافحة الإرھاب، 
  . 22ونقل الخبرات، إلى جانب الدعم العسكري التركي وإقامة القواعد

ً أكبر لمساعدة حكومة الوفاق الوطني بعد تقديم طلب رسمي منھا،  ً تركيا وشھدت ھذه المرحلة انخراطا
الذي يسمح على مشروع القرار  2020ي من يناير/كانون الثاني وذلك بعد موافقة البرلمان التركي في الثان

، حيث بدأ بعض الجنود الأتراك بإرسال القوات التركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس
ً يھدف للتوصل إلى اتفاق لوقف 23بالوصول تباعاً إلى ليبيا ً دبلوماسياَ تركيا ، كما شھدت ھذه المرحلة حراكا

                                                            
مرجع سابق. تركيا الخارجية حقائق جديدة �� معادلات ال�� والبحر"،محمود الرن�����، "ليبيا �� سياسة  - 18
"، مرجع سابق."تصاعد الدور ال���� �� ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعل وحدة الدراسات السياسية، -19
، مرجع سابق. ORSAM"السياسات ال��كية والصراع الدو�� حول ليبيا"، مركز دراسات الشرق الأوسط  -20
"، مرجع سابق.وحدة الدراسات السياسية، "تصاعد الدور ال���� �� ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعل -21
"، مرجع سابق.وحدة الدراسات السياسية، "تصاعد الدور ال���� �� ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعل -22
https://cutt.us/pdCi9 ، ع�� الرابط ال�ا��:2/2/2020، تاريخ المشاهدة DW، 5/1/2020"أردوغان يعلن بدء انتشار جنود أتراك �� ليبيا"، موقع  - 23
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23

مرجع سابق ،ORSAM السياسات التركية والصراع الدولي حول ليبيا”، مركز دراسات الشرق الأوسط“



بشار نرش

418

ه الفترة لم تدم طويلاً حينما شرعت تركيا باستضافة بعض من المؤسسات الإعلامية ، إلا أنّ ھذ18الأطراف
  . 19والشخصيات السياسية المعارضة لمشروع حفتر، وشرعت بدعم الفصائل العسكرية المعارضة له

  :المرحلة الثانية-2

برعاية  2015م بدأت ھذا المرحلة مع توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب في ديسمبر/ كانون الأول من عا
الأمم المتحدة، والذي تمخض عنه حكومة الوفاق الوطني التي يقودھا فايز السراج، واستمرت حتى شھر نوفمبر/ 

تحديد مجالات الصلاحية البحرية في بالذي شھد توقيع مذكرتي التفاھم الخاصتين  2019تشرين الثاني من عام 
  ، وبالتعاون الأمني والعسكري.البحر المتوسط

ھذه المرحلة عملت سياسة تركيا على تطوير موقفھا بالتقارب مع الإطار الدولي من خلال مشاركتھا  وفي
في اتفاق الصخيرات الذي أخرج حكومة الوفاق الوطني للوجود كحكومة شرعية، حيث تطورت علاقة تركيا مع 

مة في مجال الاستثمار والتنمية ھذه الحكومة، وأعيد فتح السفارة التركية، ضمن حزمة من التفاھمات حول المساھ
  . 20وبرامج إعادة الإعمار في ليبيا، ودعم القطاع الصحي

وشھدت ھذه المرحلة أيضاً تنامي الدور العسكري التركي الداعم لحكومة الوفاق الوطني باعتبارھا الحكومة 
لدول العربية والأوربية، وبدأ الشرعية المُعترف بھا دولياً، ضد الجنرال خليفة حفتر المدعوم من قبل العديد من ا

ً علنياً، بعد أن كان محدوداً في بداية المعارك، وخاصةً بعد محاولة قوات  الدعم العسكري التركي يأخذ طابعا
، حيث أرُسلت تركيا 2019الجنرال خليفة حفتر، السيطرة على العاصمة طرابلس والتي بدأت في إبريل/ نيسان 

يونيو/ حزيران  19، وھو ما أعلن عنه الرئيس التركي أردوغان في الوطني عربات عسكرية إلى حكومة الوفاق
بأنّ بلاده توفرّ أسلحة لحكومة الوفاق بموجب "اتفاق تعاون عسكري"، ولم يحدد آنذاك طبيعة ھذا ، 2019

  .21الاتفاق والتعاون

  

 :المرحلة الثالثة

تاريخ توقيع مذكرتي التفاھم بين تركيا ، وھو 2019نوفمبر/ تشرين الثاني  27وتمتد ھذه المرحلة من 
  وليبيا، ومازالت مستمرة إلى وقتنا الراھن.

الليبية بعد مقتل القذافي وھو  –حيث شھدت ھذه المرحلة الحدث الأبرز في مسيرة العلاقات التركية    
، الذي يشھد سطتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوبتوقيع مذكرتي تفاھم تعلقت المذكرة الأولى 

تنافساً وصراعاً إقليمياً ودولياً متعدد الأطراف في ظل ما تزخر به ھذه المنطقة من مخزون ھائل من النفط والغاز 
القابل للاستخراج فنياً، في حين تعلقت المذكرة الثانية بالتعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، والذي يشمل 

والھجرة غير الشرعية، واللوجستيات، والخرائط، والتخطيط العسكري، التدريب العسكري، ومكافحة الإرھاب، 
  . 22ونقل الخبرات، إلى جانب الدعم العسكري التركي وإقامة القواعد

ً أكبر لمساعدة حكومة الوفاق الوطني بعد تقديم طلب رسمي منھا،  ً تركيا وشھدت ھذه المرحلة انخراطا
الذي يسمح على مشروع القرار  2020ي من يناير/كانون الثاني وذلك بعد موافقة البرلمان التركي في الثان

، حيث بدأ بعض الجنود الأتراك بإرسال القوات التركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس
ً يھدف للتوصل إلى اتفاق لوقف 23بالوصول تباعاً إلى ليبيا ً دبلوماسياَ تركيا ، كما شھدت ھذه المرحلة حراكا

                                                            
مرجع سابق. تركيا الخارجية حقائق جديدة �� معادلات ال�� والبحر"،محمود الرن�����، "ليبيا �� سياسة  - 18
"، مرجع سابق."تصاعد الدور ال���� �� ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعل وحدة الدراسات السياسية، -19
، مرجع سابق. ORSAM"السياسات ال��كية والصراع الدو�� حول ليبيا"، مركز دراسات الشرق الأوسط  -20
"، مرجع سابق.وحدة الدراسات السياسية، "تصاعد الدور ال���� �� ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعل -21
"، مرجع سابق.وحدة الدراسات السياسية، "تصاعد الدور ال���� �� ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعل -22
https://cutt.us/pdCi9 ، ع�� الرابط ال�ا��:2/2/2020، تاريخ المشاهدة DW، 5/1/2020"أردوغان يعلن بدء انتشار جنود أتراك �� ليبيا"، موقع  - 23

النار بين الطرفين الرئيسين في ليبيا، وذلك بالتشاور والتنسيق مع روسيا، حيث اجتمع الطرفان في روسيا  اطلاق
، إلا أنّ ھذا الاتفاق لم يتكمل بسبب رفض خليفة حفتر التوقيع على 2020في الثاني عشر من يناير/ كانون الثاني 

تمر برلين بحضور طرفي الصراع في ليبيا إلى جانب الاتفاق بعد أن وقع عليه فايز السراج، تبع ذلك انعقاد مؤ
العديد من القوى الإقليمية والدولية بينھا تركيا وبعض دول الجوار والذي جاء من ضمن مخرجاته وقف إطلاق 

  .  24النار والعودة إلى المسار السياسي وحظر نقل السلاح لطرفي الصراع في ليبيا

إنّ تركيا وبعد اعتمادھا لسنوات على القوة الناعمة في  وبمحصلة ھذه المراحل الثلاث يمكن القول
ً نحو القوة الخشنة، الأمر الذي يوحي  ً واضحا بمدى سياستھا الخارجية تجاه ليبيا، شھدت الفترة الأخيرة اتجاھا
في ظل  الأھمية الكبيرة التي توليھا تركيا لھذه الدولة، التي ما زالت تعاني من آثار الانقسام السياسي والعسكري،

  التنافس والصراع الداخلي الذي يعكس حقيقة التنافس الإقليمي والدولي.  

  الليبية:  –ثالثاً: مذكرتا التفاھم التركية 

تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر ذكرتي التفاھم الخاصتين بمع توقيع كلاً من تركيا وليبيا لم
، برزت العديد من الاعتراضات 2019نوفمبر/ تشرين الثاني  27، وبالتعاون الأمني والعسكري، في المتوسط

والانتقادات التي طالت ھاتين المذكرتين من مجموعة من القوى الإقليمية والدولية، الأمر الذي أجج التنافس 
تعظيم المنافع السياسية  والصراع في منطقة تشھد تجاذبات لمحاور إقليمية ودولية متناقضة تھدف إلى

  والاقتصادية وتتداخل فيھا خيوط السياسة والثروة. 

 تحديد مجالات الصلاحية البحرية:  بالمتعلقة مذكرة التفاھم -1

على الرغم من أنّ فكرة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تعتبر فكرة قديمة، إلا أنّ توقيعھا في ھذا 
ة جعلت من تركيا وليبيا محط انتقاد كبير واعتراضات شديدة اللھجة من قبل العديد الوقت، أعطى لھا أبعاد جديد
، وھو ما يدفع لطرح التساؤل المتعلق 25وصلت إلى حد طرد اليونان للسفير الليبيمن القوى الإقليمية والدولية، 

  بالأسباب الكامنة في الرفض الإقليمي والدولي لھذا المذكرة. 

ً للإجابة عن ھذا التساؤل، يمكن طرح نقطتين أساسيتين تبُرِزان سبب ھذا الرفض والانتقاد، وھما: النقطة  طبعا
  الأولى تتعلق بأھداف ھذه المذكرة، في حين أن النقطة الثانية تتعلق بأبعاد ھذه المذكرة. 

 تحديد مجالات الصلاحية البحرية:  بأھداف مذكرة التفاھم المتعلقة -1.1

تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر بنظر عما جاء من أسباب لتوقيع مذكرة التفاھم المتعلقة بغض ال
، والتي وردت في المذكرة نفسھا، يمكن ھنا الحديث عن مجموعة من الأھداف السياسية التي سعت المتوسط

  تركيا لتحقيقھا من خلال توقيع ھذه المذكرة.

كيد دورھا في منطقة الحوض الشرقي للمتوسط، وإفشال محاولات عزلھا فمن جھة أرادت تركيا إثبات وتأ 
ً واقتصادياً، من خلال إدخال ليبيا إلى طرفھا في المعادلة الإقليمية في الحوض الشرقي للمتوسط بالشكل  سياسيا

الأساس بتوفير ، إلى جانب رغبتھا 26الذي يعيد خلط الأوراق بما لا يتوافق مع مساعي التكتل المعادي لھا
اء الاتفاقية  السياسي والقانوني لمحاولاتھا المستقبلية في شرق المتوسط والتي تعطيھا الحق في حماية حقوقھا جرَّ

  .27وخاصةّ أعمال سفنھا التي تقوم بالحفر والتنقيب

                                                            
https://cutt.us/6pF8n، ع�� الرابط ال�ا��: 6/2/2020، تاريخ المشاهدة 27/1/2020"أهم مخرجات مؤتمر برل�ن بشأن ليبيا"، موقع الجزيرة مباشر،  - 24
، ع�� الرابط ال�ا��: 21/1/2020، تاريخ المشاهدة 7/12/2019حول مناطق السيادة البحرية يفجر أزمة دولية"، موقع صحيفة الشرق الأوسط،  ال����-خالد محمود، "ال�فاهم اللي�� - 25

https://cutt.us/3xEwy
https://cutt.us/AIGOG، ع�� الرابط ال�ا��: 18/1/2020، تاريخ المشاهدة 14/12/2019بشار نرش، "هذا ال�صعيد �� الحوض الشر�� للم�وسط"، صحيفة العرب� الجديد،  - 26
مرجع سابق. محمود الرن�����، "ليبيا �� سياسة تركيا الخارجية حقائق جديدة �� معادلات ال�� والبحر"، - 27
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رة كمكسب سياسي وقانوني مھم وكبير لسياسة تركيا في الحوض الشرقي وبالنتيجة تبرز ھذه المذك
للمتوسط، فصحيح أنّ ھذه المذكرة لا تجد حلاً نھائياً للخلافات القائمة حول مناطق النفوذ البحرية في المنطقة، إلا 

  .أنھّا تحمل أھمية كبيرة من حيث دعم الأطروحات القانونية والسياسية لتركيا

ل توقيعھا لمذكرة التفاھم الخاصة بتقاسم المياه البحرية مع ليبيا ھدفت إلى تحقيق فتركيا من خلا
محاولات كل من قبرص اليونانية واليونان من توقيع اتفاق مجموعة من النقاط المھمة والأساسية يتقدمھا إعاقة 

 ى جانب محاولة قطع الطريقتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بينھا من خلال فصل المياه الإقليمية بينھا، إل
من توقيع لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق الليبي، إلى  على مصر

جانب محاولة قطع الطريق على اتفاقيات نقل الغاز من الحوض الشرقي للمتوسط باتجاه أوروبا دون المرور 
  ركي للاستفادة من ثروات الحوض الشرقي للمتوسط.  بتركيا، وكذلك توسيع الجرف القاري الت

  مذكرة التفاھم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري: -2

ً في العلاقات  تشكُل مذكرة التفاھم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا متغيراً مھما
ً للتعاون العسكري -التركية والتدريب، بالشكل الذي يساعد على إعادة ترتيب الليبية، كونھا تضع إطاراً قانونيا

  .35الأنماط الأمنية والعسكرية لحكومة الوفاق والقوى السياسية في المنطقة الغربية

إلى تعزيز التعاون بين  -  21/12/2019التي صادق عليھا البرلمان التركي في - تھدف ھذه المذكرة 
والصناعات العسكرية ومكافحة الإرھاب والھجرة غير  تركيا وليبيا في مجالات التدريب والتخطيط العسكري

النظامية، وتھدف كذلك إلى تأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني مشترك بين الطرفين إذا دعت الحاجة إلى 
  .36إلى جانب إنشاء قواعد عسكرية وإرسال الجنود إلى ليبيا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ،ذلك

ً كبيراً بسبب المعارك تنبع أھمية ھذه المذكرة من كونھا  تأتي في وقت تشھد فيه ليبيا تصعيداً عسكريا
الدائرة بين قوات حكومة فائز السراج من جھة وقوات خليفة حفتر، التي تسعى منذ شھر إبريل/ نيسان عام 

ر نقطة تحدٍّ حقيقيةٍ لقوات الجنرال خلفة حفت لاقتحام العاصمة طرابلس، لذا جاءت ھذه المذكرة لتشكّل 2019
  . من السيطرة على العاصمة طرابلسومنعه 

ويتضح من توقيع المذكرة أنّ تركيا معنيةّ بإعادة التوازن بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر التي 
تتلقى الدعم من عدة جھات إقليمية، ومعنية بالحفاظ على بقاء الحكومة بالدرجة الأولى والتي ترتبط مصالح تركيا 

ما أنّ رغبة تركيا تتعدى حفاظ حكومة الوفاق على طرابلس إلى بسط قوتھا على مناطق أخرى، ك، مع ليبيا ببقائھا
كما يضيف الاتفاق لتركيا شرعية في تزويد حكومة الوفاق بالأسلحة في ظل تلقي حفتر لدعم عسكري كبير من 

  . 37مجموعة من الدول

للأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لخليفة كذلك تنبع أھمية ھذه المذكرة من كونھا توجّه رسالة واضحة 
ً في دعم حكومة الوفاق للتصدي لأي تصعيد عسكري تقوده تلك  حفتر، مفادھا بأنّ تركيا جاھزة للمضي قدما

  .38الأطراف

تأثير ھذا المذكرة سينعكس على الوضع الليبي من ناحيتين، الناحية الأولى من خلال ويمكن القول إنّ 
ركزية لحكومة الوفاق، ومساندة الوحدات العسكرية والأمنية، وتوفير الإمداد المناسب لقوات تدعيم النواة الم

                                                            
https://cutt.us/Qg5ka، ع�� الرابط التا��: 18/1/2020، تاريخ المشاهدة 30/12/2019���ي عمر، "مذكرتا التفاهم والتنافس الدو�� ع�� ليبيا"، موقع منتدى السياسات العربية،  - 35
، ع�� الرابط التا��: 19/1/2020، تاريخ المشاهدة 25/12/2019الليبية: ��� أين؟" مركز الفكر الاس��اتي�� للدراسات، -وحدة الرصد والتحليل، "الصراع اللي�� �� ظل الاتفاقية ال��كية - 36
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، فتتمثل في إبراز تركيا كطرف مكافئ لتدخل الأطراف الأخرى، ويأتي ذلك بعد فترة الثانية الحكومة، أما الناحية
  . 39طالت فيه ھيمنة قوى أخرى على الملف الليبي

القرار التركي في الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني، قد ن الليبي أنّ ويرى بعض المھتمين بالشأ
يسھم في توحيد الجھد الحربي للمكونات العسكرية التي تقاتل إلى جانبھا لصدّ ھجوم خليفة حفتر على العاصمة، 

لعسكري التركي، إذا والانتقال إلى مھمة حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة الغربية من ليبيا، وقد يدفع التدخل ا
يئس حفتر من السيطرة على العاصمة، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، والاتفاق على حل سياسي للأزمة ، 
لكن تبقى ھناك محاذير من أن تؤدي التدخلات الخارجية، على اختلافھا، إلى إطالة أمد الصراع، وتحوّله إلى 

  .40ة ووحدتھا الجغرافيةحرب وكالة إقليمية ودولية تھدد مستقبل الدول

للتوقيع على  للضغط على خليفة حفتر وبالتالي فإنّ تركيا وفي إطار إدراكھا لھذا الأمر حثتّ روسيا
اتفاق وقف إطلاق النار، لأن ما يھمھا ھو أن تنجح في فرض مقاربة دولية متوازنة لحل الأزمة الليبية، لھذا 
تحرص على استمرار دعمھا العسكري للوفاق وتوظيفه للضغط باتجاه الحل السياسي المتوازن، وھو ما قد 

ذي أكد على ضرورة وقف إطلاق النار والرجوع وال 19/1/2020يتحقق من خلال مؤتمر برلين الذي عُقد في 
  إلى المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا. 

وبالمحصلة، يمكن القول أنّ توقيع تركيا لمذكرتي التفاھم مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا جاء في 
شكل الذي يعزز المقام الأول  كمحاولة منھا لتغيير موازين القوى في منطقة الحوض الشرقي للمتوسط، بال

تواجدھا البحري في البحر المتوسط، إلى جانب توسيع نطاق تواجدھا الإقليمي، وشرعنة مطالبھا بأن تكون 
ً بترسيم الحدود البحرية المتنازع عليھا، وھو ما يتعارض مع استراتيجية التحالف اليوناني  -القبرصي- طرفا

ل على خلق واقع جديد، وتحالفات قوية ضد التواجد الإسرائيلي الذي يحاول عزل تركيا في المنطقة، والعم
  التركي الذي يمثل تحدياً كبيراً لأھداف وخطط ھذا التحالف الذي يعبر عنه "منتدى غاز شرق المتوسط". 

  رابعاً: قراءة مستقبلية للدور التركي في ليبيا 

ً بعد توقيع  على الرغم من أنّ المشھدين الإقليمي والدولي المتعلقين بالدور التركي في ليبيا، وخصوصا
مذكرتي التفاھم اللتان سبق الحديث عنھما، يبدوان شديدي التعقيد، وأن مستقبل الدور التركي في ليبيا سيبقى 

ً بتطورات العديد من الظروف العسكرية والسياسية على الأر ض الليبية، إلا أن ذلك لا يمنع من طرح متعلقا
المحتملة للدور المستقبلي التركي في ليبيا في ظل مجموعة من الأولويات الاستراتيجية مجموعة من المسارات 

  التي تسعى تركيا لتحقيقھا من خلال سياستھا في ھذا البلد. 

  أولويات الاستراتيجية التركية في ليبيا: -1

ً لاستمرار الدور التركي في ليبيا مستقبلاً، والتي  ً أساسيا يمكن طرح مجموعة من العوامل التي تشكّل سببا
ً للأمن القومي التركي ولمصالحھا في الحوض  يأتي في مقدمتھا اعتبار تركيا أن ليبيا أضحت جزءاً ضامنا

ً لتركيا من أجل الشرقي للمتوسط، وبالتالي بات استمرار حكومة الوفاق الوطني في ال حكم أمراً استراتيجيا
ً فيما يتعلق بالحفاظ على مذكرتي التفاھم  المحافظة على المكاسب التي حققتھا خلال الفترة الماضية، وخصوصا

  . 41ومنحتا تركيا ھامشاً سياسياً وعسكرياً قوياً للتحرك في المنطقة 2019اللتان تم التوقيع عليھما في نھاية عام 

الحفاظ على المكاسب التي وية الاستراتيجية التركية في ليبيا على المدى القصير ستركز على وعليه فإن أول
ومن جھة أخرى ستركز على مراكمة القوة ، تحققت في طرابلس وتحويلھا إلى مكاسب على طاولة المفاوضات

فرض نفسھا كدولة  وزيادة مجالات التعاون مع حكومة الوفاق خصوصاً في مجالات الاستثمارات والطاقة بھدف
  .  ذات كلمة في معادلات المنطقة وخصوصاً شرق البحر المتوسط

                                                            
خ��ي عمر، "مذكرتا التفاهم والتنافس الدو�� ع�� ليبيا"، منتدى السياسات العربية، مرجع سابق.  - 39
"، مرجع سابق.صاعد الدور ال���� �� ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعلوحدة الدراسات السياسية، "ت - 40
https://cutt.us/Saoig، ع�� الرابط التا��: 29/8/2020، تاريخ المشاهدة 4/8/2020"التدخل ال���� �� ليبيا: المحددات والتحديات"، مركز الإمارات للسياسات،  - 41
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أما على المدى المتوسط فستعمل تركيا على المساھمة الجادة في إعادة ھيكلة مؤسسات الدولة الليبية، 
ً ما يتعلق بعملية دمج القوات القبلية في ھذه الأجھزة، إ لى جانب ومحاولة إصلاح القطاع الأمني، وخصوصا

  الانخراط في عملية جديدة للأمم المتحدة للحل السياسي في ليبيا تضمن وحدة الأراضي الليبية.

في حين ستعمل تركيا على المدى البعيد على الاستفادة من حكومة مستقرة في ليبيا للتعاون على مستويات 
التعاون الاقتصادي إلى تصدير  أكبر سواء في المجال الإفريقي أو "الشرق أوسطي" وفي كافة المجالات من

  . 42السلاح وغيرھا

ً بعد طرد قوات حفتر من العاصمة طرابلس  وعليه، فإن الأولوية التركية في الفترة الحالية، وخصوصا
والمناطق المحيطة بھا، ھي توفير الحماية والتمويل اللازمين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس كي تبقى طرفاً 

ً من أجل أصيلاً في أي حل س ياسي قادم، مع محاولة البحث عن سبل توفير ھذه الحماية وھذا التمويل محليا
  . 43تخفيف العبء عن تركيا

  احتمالات الدور المستقبلي التركي في ليبيا:-2

  وفي إطار ھذه الأولويات يمكن طرح مجموعة من المسارات المحتملة للدور المستقبلي التركي في ليبيا.

يرى ھذا الاحتمال أنّ الدور التركي المستقبلي في ليبيا سيكون ذو فاعلية أكبر، على اعتبار أنّ : الاحتمال الأول
الدور التركي الحالي يعكس قراراً استراتيجياً تركياً بالتعامل مع ليبيا باعتبارھا حليفاً استراتيجياً في الحاضر وفي 

استراتيجياً يتوقف على المحافظة عليه الكثير من قضايا  المستقبل، وبوابةً لتركيا إلى المنطقة المغاربية، ورصيداً 
 الجغرافيا السياسية والطاقة والاقتصاد.

ومما يرُجح ھذا الاحتمال إدراك القيادة التركية أكثر من غيرھا أنّ التدخل التركي في ليبيا مكسب 
ياه الاقتصادية الخالصة، وغاز استراتيجي للطرفين، بالنظر إلى تأثيره على أمور كبرى كثيرة منھا، اتفاق الم

  . 44شرق المتوسط، ومستقبل الثورات العربية، والعلاقات التركية المغاربية، والعلاقات التركية الأوروبية

فالنجاحات العسكرية الكبيرة التي حققتھا حكومة الوفاق الوطني بدعم مباشر من الحكومة التركية 
في ليبيا وستضمن تعزيز موقع تركيا في الرھانات الإقليمية الأخرى ستساھم في ترسيخ النفوذ التركي المستقبلي 

على أنھّا ستسمح لتركيا ببسط نفوذھا بشكل أكثر فاعلية في ملفات حيوية أخرى كتقاسم مكامن الطاقة شرق فضلاً 
 .  45المتوسط، والھجرة الى أوروبا، وخطوط أنابيب نقل الغاز وغيرھا من الملفات

رى ھذا الاحتمال أنهّ لن يكون لتركيا دور كبير في مستقبل ليبيا على اعتبار أن الدور التركي : يالاحتمال الثاني
الحالي في ليبيا ھو دور آني يعتمد على تحقيق بعض المصالح التركية من خلال اتخاذ ليبيا كورقةَ تفاوض تركية 

ً عن صفقة كبرى في قضية المياه الاقتصادية وغاز شرق المتوسط، وخط وط الأنابيب، وھذا الاحتمال يتبناه بحثا
  أغلب الإعلام الغربي، وبعض أصوات الإعلام العربي. 

: يعتبر ھذا الاحتمال أنّ الدور التركي في ليبيا يتركّب من الاحتمالين السابقين، أي أنهّ خطوة الاحتمال الثالث
لضمان رأس جسر  - الوقت ذاتهفي  -تكتيكية للحصول على فرص أكبر في غاز المتوسط، وخطوة استراتيجية

على الضفة الجنوبية للمتوسط، والتأثير في مصير الثورة الليبية، وبناء علاقات استراتيجية واقتصادية أعمق مع 
  الإقليم المغاربي.
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ً لھذا الاحتمال فإن تركيا تسعى الآن إلى فتح ثغرة تكتيكية في ليبيا تخدمھا في التدافع المتوسطي     وطبقا
ً استراتيجياً، ونواةً لحلف استراتيجي مع ليبيا، وربما مع الحالي، ل ً تطمح إلى تحويل ھذه الثغرة مكسبا كنھا أيضا

الإقليم المغاربي كله على المدى البعيد، وأصحاب ھذا الاحتمال يرون أنّ تركيا لن تتخلى عن الشعب الليبي 
  .46تطمح إليه من نصيب في غاز المتوسطوالثورة الليبية حتى في ظل وجود صفقة كبرى تمنح تركيا بعض ما 

وبالمحصلة يمكن القول أنّ الاحتمال الثالث ھو الأقرب للواقع على اعتبار أنّّ المصلحة الوطنية ھي المحرك 
الأساسي للدول في علاقاتھا الخارجية، فالسياسة التركية ھي سياسة براغماتية، وھذه البرغماتية تعبرّ عن واقعية 

بين التركية التي تسعى من خلال دورھا في ليبيا وموقفھا من الأحداث فيھا إلى الموازنة  السياسة الخارجية
حسابات الرّبح والخسارة في مصلحتھا الوطنية، وھذا ما يجب أن تأخذه حكومة الوفاق الوطني بعين الاعتبار من 

لمصالح الليبية بحيث تكون خلال توظيف المواقف التركية وسياستھا تجاه القضية الليبية لخدمة الأھداف وا
  المصلحة مشتركة والفائدة تعم الطرفين.  

 تحديات الدور المستقبلي التركي في ليبيا: -3

ً عن مجموعة من التحديات الأساسية التي قد تواجه الدور المستقبلي التركي في ليبيا، والتي  يمكن الحديث أيضا
  يمكن اجمالھا بمجموعة من النقاط أھمھا: 

وذلك قد يفتح على تركيا الصراع على الأرض الليبية من حرب الوكالة إلى المواجھة المباشرة خطر انتقال ،
تحدّي مواجھة العديد من القوى، منھا فرنسا ومصر و"إسرائيل" واليونان، وحتى روسيا التي تأمل تركيا أن 

اھم بشأنھا خارج تركيا مثل تصل إلى تفاھم ما معھا حول المسألة الليبية بسبب وجود عدد من الملفات المتف
  .، ومشروع السيل التركي، ومشروع الطاقة في مرسين400إس 

 تحولات جديدة في الموقف الأمريكي من القضية الليبية ضد تركيا، وھنا يمكن الحديث عن محاولات
صانع  ھذا التطبيع في الضغط علىالإمارات العربية المتحدة بعد تطبيع علاقتھا مع "إسرائيل" لاستغلال 

القرار في الإدارة الأمريكية، لتغيير بعض المواقف بخصوص الملف الليبي لصالح حليفھا خليفة حفتر، كما 
سيسعى اللوبي الإسرائيلي في واشنطن لتلميع صورة حفتر أمام الرأي العالم الأمريكي وفي الإعلام 

 . ، الأمر الذي سيشكل تحدياً كبيراً لتركيا ودورھا في ليبيا47الدولي

 البحث عن بدائل سياسية خارجية لأنھا لا تريد أن تكون تحت الوصاية محاولة حكومة الوفاق الوطني
وقد بدأت ھذه الحكومة مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة ومع إيطاليا أيضاً، من أجل  التركية المباشرة،

ة الوفاق من أجل تخفيف تنويع مصادر دعمھا الخارجي، وفي المقابل فإن واشنطن تدعم وتدفع حكوم
 .48اعتمادھا على تركيا، وفتح مجالات لخيارات أمريكية أخرى

 عوائق الجغرافيا السياسية، إذ إنّ ليبيا بالنسبة لتركيا ليست سورية القريبة منھا جغرافياً، ولذا فإن استمرار
إقليمية عديدة سيقود  الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق في ليبيا ضد خليفة حفتر المدعوم من أطراف

إلى مزيد من التورط التركي في ليبيا، خاصةً وأن التوازنات الإقليمية والدولية مختلفة كليةً عن الوضع 
قد يكون سبباً لردّة فعل معاكسة من الدول ، وبالتالي فإن استمرارية الدور التركي في ليبيا وتناميه 49السوري

ترى في التدخل التركي في ليبيا تھديداً لأمنھا، كما أنھا قد ترفع  الرافضة لھذا الدور، وخصوصاً مصر التي
  .50من وتيرة تدخلھا في ليبيا

                                                            
محمد مختار الشنقيطي، "تركيا وليبيا والأمواج الاس��اتي�ية المتلاطمة �� المتوسط"، مرجع سابق. -46
https://cutt.us/6lGjx ، ع�� الرابط التا��:82/8/2020، تاريخ المشاهدة 15/8/2020، 21، موقع عربي ”علاء فاروق، "ماذا يستفيد حف�� �� ليبيا من تطبيع الإمارات مع الاحتلال؟ - 47
48 - .التدخل ال���ي �� ليبيا: المحددات والتحديات، مركز الإمارات للسياسات، مرجع سابق
، ع�� الرابط التا��: 29/8/2020، تاريخ المشاهدة 7/7/2020أحمد حسن، "كيف يؤثر قصف قاعدة الوطية ع�� الدور ال���ي �� ليبيا"، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة،  - 49

https://cutt.us/0oKdC
متطلبات الأمن القومي؟"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مرجع سابق. محمود الر�ت����، تصاعد الدور ال���ي �� ليبيا: مغامرة �� الصحراء أم  - 50
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  الخاتمة: 

لا يقتصر الدور التركي في ليبيا على العلاقات الثنائية بين البلدين، بل يرتبط بحالة التنافس الإقليمي 
التركي في ليبيا يحمل حسابات استراتيجية مھمّة لتركيا منھا ما يتعلقّ بمشاريعھا الإقليمية، فالتحرك ، والدولي

المكانة والنفوذ كقوة إقليمية طامحة في جرأة وأكثر وضوحاً لتحقيق التي تھدف إلى تطوير سياسة خارجية أكثر 
غيرات الإقليمية والدولية لنسج علاقات منطقة "الشرق الأوسط" ككل، ومنھا ما يتعلقّ بمحاولة الاستفادة من المت

  أكثر متانةً وقوةً مع دول وحكومات تساھم في دعم ھذه السياسات الإقليمية ودفعھا للأمام. 

ج بتوقيع مذكرتي التفاھم مع حكومة الوفاق وّ لذا جاء التحرك الاستراتيجي التركي في ليبيا والذي تُ 
 ً التي تسعى مشتقة من واقعية السياسة التركية تراتيجية بعيدة المدى لتحقيق مصالح اسالوطني المعترف بھا دوليا

  بين حسابات الرّبح والخسارة في مصلحتھا الوطنية. إلى الموازنة 

الدخول في أتون من خلال تحقيق ھذه المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى لا يكون مع التنويه ھنا إلى أنّ 
لتحقيق غلبة طرف على حساب طرف آخر أو أطراف أخرى، وكذلك لا بشكلٍ مباشرٍ الصراع الداخلي الليبي 

يكون صدامات إقليمية واسعة مع بعض الأطراف الأخرى المتدخلة بالشأن الليبي، وإنمّا بالتورط  يكون من خلال
يرة ، فالنجاحات العسكرية الكبمن خلال انتھاج سياسة عقلانية تجنبّھا الدخول بصراعات مباشرة داخلية وإقليمية

أطراف طرابلس ومحاصرتھا لمدينة سرت من التي حققتھا حكومة الوفاق بدعم من تركيا بعد طرد قوات حفتر 
بين تقليل خطر مع إيجاد نوع من التوازن يجب أن تقود تركيا إلى تغليب خيار الحل السياسي الاستراتيجية 

ھة، وحماية مصالحھا ومصالح حكومة وجودھا في أعين الأطراف الإقليمية والدولية الرافضة لدورھا من ج
  الوفاق الوطني المتحالفة معھا من جھة أخرى.
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